
شــــرق  إقليــــم  يعانــــي   – القاهــرة   
الســــودان من أزمات سياســــية وقبلية 
متفاقمة ألقت بظلالها على اتفاق السلام 
الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة 
الثورية في جوبا، في الثالث من أكتوبر 
الجاري، وهو ما يجعل مؤشرات التوتر 
قابلة للتصعيــــد إذا لم تكن هناك حلول 
سريعة وشاملة تمنع تحول الإقليم إلى 
بؤرة جديدة في السودان، الذي يتلمس 

طريقه نحو الديمقراطية.
ولم يكــــن يتوقع الكثير من المراقبين 
أن يكون مســــار الشــــرق في مفاوضات 
جوبــــا، والــــذي لم يأخــــذ حيــــزا زمنيا 
طويــــلا خــــلال المباحثــــات، شــــوكة في 
ظهــــر الســــلام مــــع توالــــي اعتراضات 
مكونــــات قبليــــة علــــى القــــوى الممثلة 
لإقليــــم الشــــرق بالاتفاق، وهــــو ما دفع 
”العــــرب“ إلى الحــــوار هاتفيا مع رئيس 
وفد التفاوض لمســــار الشــــرق، أســــامة 

سعيد، من مقر إقامته بهولندا.
ورأى ســــعيد أن الكثير من الأحداث 
مفتعلــــة فــــي الشــــرق ويقــــف خلفهــــا 
موالــــون لنظــــام الرئيس الســــابق عمر 
البشــــير، اختاروا بعناية أشــــد المناطق 
الجيوسياســــية أهميــــة لخنــــق حكومة 

الثورة، ونثر العقبات في البلاد.

وقال رئيــــس مؤتمر البجا المعارض 
إن القــــوى التــــي تعترض على مســــار 
الشرق هي ذاتها التي رفضت الانخراط 
فــــي مفاوضــــات جوبا، بعــــد محاولات 
عديــــدة مــــن قبــــل الســــلطة الانتقاليــــة 
ومكونات مســــار الشــــرق فــــي الجبهة 
الثوريــــة لدمــــج هــــذه القوى فــــي وفد 
التفاوض، وأن بعض الجهات تستخدم 
الخلافــــات الأهليــــة والقبليــــة كســــتار 

لتحقيق أغراضها.
ومؤتمــــر البجا هو كيان سياســــي 
حزبي تأســــس فــــي أواخر خمســــينات 
القــــرن الماضــــي، ويضــــم فــــي أغلبيته 
أفــــرادا من قبائل في شــــرق الســــودان، 
ويشكل خمســــة قبائل أو ما يطلق عليه 
محليــــا اســــم ”النظــــارات“ فــــي الإقليم 
وهم البشــــاريون والبني عامر والامرأر 
والهدنــــدوه والحلنقه. وقد تم إنشــــاؤه 
ليكون بمثابة منبــــر يعمل على تحقيق 

تطلعات سكان المنطقة.
أحمــــد،  محمــــد  موســــى  ويتزعــــم 
مســــاعد الرئيس المخلوع عمر البشير، 
والــــذي قــــاد مفاوضات جبهة الشــــرق 
في اتفاق سلام أســــمرا في العام 2006، 
معارضة الاتفاق، وقــــد طالب بأن يكون 
وفد مســــار الشرق المفاوض بالانتخاب، 
واشــــترط نقل مسار الشــــرق من جنوب 
الســــودان إلــــى إريتريــــا للدخــــول في 

المفاوضات.
وأضــــاف ســــعيد فــــي حــــواره مع 
”العرب“، أن ”موســــى طالــــب بأن يكون 

التفاوض وفقاً لما جاء في اتفاق أسمرا، 
الــــذي أثبــــت فشــــله علــــى الأرض طيلة 
الســــنوات الماضية ولــــم يخاطب جذور 
الأزمــــة، والدليل أن الأوضــــاع متفاقمة 
حاليــــاً في شــــرق الســــودان، وبالتالي 
كان مــــن المســــتحيل الاســــتجابة لذلــــك 
المطلــــب بعــــد أن انتهت آجــــال الاتفاق 

السابق“.
ومن المســــتحيل أيضا الاســــتجابة 
لمطلب نقل مســــار الشــــرق إلى أســــمرا 
لأن هناك برتوكــــولا وقعت عليه الجبهة 
الانتقاليــــة  الحكومــــة  مــــع  الثوريــــة 
نــــص علــــى أن تكــــون جوبا هــــي منبر 

التفاوض.
وفي ضوء ذلك لا يمكن فصل المسار 
عن باقي مسارات السلام حتى لا تؤدي 
الخطــــوة إلــــى تجزئــــة اتفاق الســــلام، 
إضافــــة إلــــى أن الاعتمــــاد علــــى القادة 
الموقعــــين على اتفاق أســــمرا مجدداً لن 
يكــــون منطقياً لأنهم تعاونوا مع النظام 

السابق وسقطوا مع سقوطه.

لا للتشكيك السياسي

اعتبر ســــعيد أن التشــــكيك في وفد 
مســــار الشــــرق التفاوضــــي ليــــس لــــه 
محــــل من الإعــــراب لأنه يضــــم مكونين 
سياســــيين لديهما ثقل كبير في الشرق، 
وهما الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير 
المعارض،  البجــــا  ومؤتمــــر  والعدالــــة، 
وطيلة فترة المباحثات عقد نائب رئيس 
مجلس الســــيادة الفريق محمد حمدان 
دقلو (حميدتــــي) لقاءات مــــع المكونات 
القبلية والسياسية في الشرق، وانتهى 
الأمر بمشــــاركة طيف واســــع من قبائل 

شرق السودان.
وكان جــــزء من مؤتمــــر البجا، الذي 
للاتفــــاق  معارضــــا  ســــعيد،  يترأســــه 
الحالــــي وكذلــــك ضمــــن الموقعــــين على 
اتفــــاق أســــمرا الســــابق لكنــــه التحق 
بمعارضــــة الخارج منذ أن وجد الطريق 
مغلقــــا أمام تنفيــــذ بنود الاتفــــاق على 
الأرض وانضــــم إلى الجبهة الثورية في 

العام 2014.
وبالإضافة إلــــى كل ذلك، في مؤتمر 
البجا ضمن الأمانــــة القانونية لتحالف 
نداء الســــودان، الذي ضم أحزابا مدنية 
وحركات مســــلحة وأقر بضرورة وجود 
مســــار تفاوضي لشــــرق الســــودان في 
أي مباحثات مســــتقبلية مــــع الحكومة 

السودانية.
ولــــم يكــــن اتفــــاق الســــلام الحالي 
يضم سوى مسارين فقط، وهما دارفور 
والمنطقتــــان جنــــوب كردفــــان والنيــــل 
الأزرق، قبل أن تخوض الجبهة الثورية 
مباحثات موســــعة مع وســــاطة جنوب 
الســــودان والحكومة الانتقالية، شــــارك 
فيهــــا رئيس مســــار الشــــرق لتدشــــين 
مســــارات أخرى، وانتهى الأمر بمســــار 
للوســــط وآخر للشــــرق وثالث للشمال، 

فضلا عن المسارين الأساسيين.
وينفــــي ســــعيد، وهو يشــــغل أيضا 
منصب الناطق باســــم الجبهة الثورية، 
تجميد مســــار الشــــرق باتفاق الســــلام 
الموقــــع مؤخــــرا، حيث يمضــــي الاتفاق 
على طريــــق التنفيذ ويحظــــى بموافقة 
معظم القبائل باســــتثناء جزء من قبيلة 
الهدندوة، وناظرهــــا محمد الأمين ترك، 
وكان الجــــزء الآخر من القبيلة متواجدا 
في جوبــــا لحظة التوقيع على الســــلام 
بقيادة الشــــيخ ســــليمان علــــي بيتاي، 
وكذلــــك قبيلة الامــــرأر التي تعــــد أكبر 

قبائل شرق السودان.
وأوضح أن الاتفــــاق حقق جملة من 
المكاسب غير المسبوقة لشرق السودان، 
وجرى إعداد ورقــــة المباحثات الخاصة 
بــــه على الأخطاء التي وقــــع فيها اتفاق 

أســــمرا الســــابق، وحقق وضعاً إداريا 
مميزاً في الشــــرق في مستويات الحكم 
المختلفة، واستعاد نظام الحكم الإقليمي 
للشرق على قاعدة تحويل السلطات من 
المركز إلى الإقليــــم وتخصيص الموارد، 
وراعــــى الاتفاقات الحاليــــة، ونص على 
عقد مؤتمر شــــامل يضمن التوافق على 

تنفيذ هذه البنود على الأرض.

توزيع السلطة والثروة

يمثــــل أبناء الشــــرق فــــي الوظائف 
نســــبة 14  المدنيــــة  للخدمــــة  القياديــــة 
فــــي المئــــة تشــــمل وظائف في الســــلك 
ورؤساء  الوزارات  ومدراء  الدبلوماسي 
المفوضيات، ونص الاتفــــاق أيضا على 
إنشاء قانون لإعمار شرق السودان على 
أن تضع الدولة مبلغا ابتدائيا بقيمة 348 
مليــــون دولار، وتخصيــــص 30 في المئة 
مــــن عائدات الموارد النفطيــــة والمعدنية 

المستخرجة من الشرق لصالحالإقليم.

فــــي  القبليــــة  التنظيمــــات  وبنــــت 
الشــــرق خطابهــــا السياســــي تاريخيا 
علــــى المطالــــب التنمويــــة ذات العلاقة 
بنطاقهــــا الجغرافــــي، فقد ركــــز مؤتمر 
البجا في ميثاقه في نهاية خمســــينات 
القــــرن الماضي على ضرورة اســــتغلال 
المعدنيــــة  الســــودان  شــــرق  ثــــروات 
بالتصنيــــع، وتطبيق الحكم اللامركزي، 
وإقامــــة المستشــــفيات وإقامة الســــدود 
والآبــــار الجوفيــــة، ما جعــــل المباحثات 
تلــــك  جــــذور  علــــى  بالأســــاس  تركــــز 

الأزمات.
وأشار ســــعيد إلى أن الشرق يعاني 
واجتماعــــي  سياســــي  تهميــــش  مــــن 
واقتصــــادي وثقافي، وأن مشــــكلة تلك 
المنطقــــة بالأســــاس مع المركز وليســــت 
مشــــكلة داخليــــة، لكن موظفــــي النظام 
البائد اختاروا بعناية شــــرق السودان 
لتأجيــــج الصراعــــات القبليــــة وخلــــق 
النزاعــــات لمــــا يمثله الإقليم مــــن أهمية 
جيوساســــية، بفعل الموانئ المطلة على 
البحر الأحمر، وبالتالي فإنه من الممكن 
خنق حكومة الثورة وإفشالها عبر إثارة 

الفوضى والتوتر في الإقليم.

وأوضح خــــلال حديثه لـ“العرب“ أن 
الأطراف المعارضة للحكومة تعتمد على 
اســــتخدام سياســــة الصوت العالي من 
خلال الاحتجاجات والاعتصامات وقطع 
الطرقــــات، ووصــــل الأمــــر إلــــى تعطيل 
الموانئ، ويبدو أنهــــا صاحبة الحضور 
الأكبر فــــي الإقليم بعكــــس الواقع على 
الأرض، وما يســــاعد تلــــك الأطراف في 
تنفيذ مخططاتهــــا أنها لا تواجه قبضة 
قويــــة من الحكومة، وهناك تراخ واضح 
في فــــرض هيبة الدولة وإعمال ســــلطة 

القانون.
وينذر اشتعال الشرق بكارثة أمنية 
وسياســــية واقتصاديــــة، حيــــث قطــــع 
محتجون الطريق الرئيســــي الرابط بين 
الرئيســــية  البحرية  والموانئ  الخرطوم 
فــــي بورتســــودان وســــواكن، مــــا يهدد 
إمدادات الغــــذاء والوقود لــــكل مناطق 
البــــلاد، ويجعل تداعيــــات التوتر تفوق 
أزمــــة دارفــــور، إذ يمثل الشــــرق مجالا 
حيويا، وهو قريب جدا من المركز إذا ما 

قورن بدارفور.
وأشــــار ســــعيد فــــي كلامــــه إلى أن 
السلطة الانتقالية أدركت خطورة تردي 
الأوضاع الأمنية في الشــــرق، وأرســــلت 
تعزيــــزات أمنيــــة وأصــــدرت جملة من 
القرارات لفرض سلطة القانون وتتعامل 
بحزم مع أي محاولة من شــــأنها التأثير 

على الجانب الاقتصادي.
وعقــــد مجلــــس الســــيادة برئاســــة 
النائب الأول لرئيس مجلس الســــيادة، 
وحضور النائب العام وقيادات المنظومة 
اجتماعا  تشــــكيلاتها،  بمختلف  الأمنية 
عاجــــلاً، الأحد، شــــدد علــــى أن المرافق 
الحيويــــة ”خط أحمر لا يجوز المســــاس 
به“، ودعا إلــــى التطبيق الصارم والبت 
في الإجراءات القانونية ضد الأشخاص 

أو الجماعات المحرضة.

ركائز الأزمة

إن  البجــــا،  مؤتمــــر  رئيــــس  قــــال 
الحكومة كانت ســــببا في إشــــعال أزمة 
والي كســــلا، صالح عمــــار، لأن اختياره 
بالأساس لم يجر بالتشاور مع المكونات 
السياســــية أو القبلية في الولاية، وجاء 
اعتمــــاده مــــن اللجنــــة المركزيــــة لقوى 
الحريــــة والتغييــــر بالخرطــــوم، كما أن 
إقالتــــه جاءت فــــي توقيــــت خاطئ، لأنه 
من المفترض أن تتــــم إقالة جميع الولاة 
بعد أسبوعين على الأكثر تنفيذا لاتفاق 
السلام، وهو ما تسبب في أحداث عنف 

واسعة.
وقتل شرطي وسبعة من المتظاهرين 
وأصيــــب 30 آخــــرون بجــــروح خــــلال 

احتجاجــــات عنيفــــة دارت فــــي ولايــــة 
كســــلا اعتراضــــا علــــى قــــرار رئيــــس 
الوزراء عبداللــــه حمدوك، بإقالة الوالي 
صالــــح عمار، ما تســــبب فــــي الأحداث 
الأخيــــرة، وفــــرض حظر التجــــوال في 
الولاية لمدة أسبوع، وهو ما ضاعف من 
حدة الغضب الشــــعبي ضــــد الحكومة، 
وزيــــادة الهــــوة بــــين قبيلتــــي البنــــي 

عامر والبجا.
وينتمي عمار إلى قبيلة البني عامر، 
وعارضت قبيلة الهدندوة توليه المنصب 
بحجــــة أنــــه لا يمثل ســــكان الولاية، إلا 
أن سعيد أشــــار إلى أن الاعتراض على 
إقالتــــه لم يكــــن لأنه ينتمي إلــــى البني 
عامــــر وإنمــــا لطريقة تعامــــل الحكومة 
مع الأوضــــاع السياســــية مــــن منظور 
قبلي، فلو كانت إقالته بســــبب مؤهلاته 
السياسية لما أثار الموضوع حفيظة أبناء 
البني عامر الذين لم يدعموا ترشــــيحه 

للمنصب.
ولم يســــتبعد أسامة ســــعيد وجود 
بأمــــن  تعبــــث  خفيــــة  خارجيــــة  أيــــاد 
شــــرق الســــودان، واعتبر أن صراعات 
الإســــتراتيجيات الدوليــــة فــــي البحــــر 
الأحمــــر تُلقــــي بظلالهــــا علــــى شــــرق 
الســــودان، في ظل تنامي حروب النفوذ 
والســــيطرة على الموانئ، وهو ما يجعل 
الســــودان عرضة لهذه النزعات وتكون 
لذلك انعكاســــات مباشرة على الأوضاع 

الداخلية.
وفــــي خضــــم ذلــــك، رفــــض رئيس 
الموجهــــة  الاتهامــــات  البجــــا  مؤتمــــر 
للنظــــام الإريتري بالضلــــوع في تأجيج 
قبائــــل  لوجــــود  الحاليــــة  الصراعــــات 
عارضــــت الاتفاق، يتواجــــد نصفها في 
الســــودان والنصف الآخر فــــي إريتريا، 
مشــــيرا إلى أن الرئيس أسياس أفورقي 
دعم قضايا إقليم شرق السودان لأهمية 

استقراره.
ويبــــدو أن أســــامة ســــعيد مقتنــــع 
شــــرق  لأزمــــات  الملائــــم  الحــــل  بــــأن 
الســــودان يتمثل فــــي تنفيذ مــــا أفرزه 
اتفاق الســــلام من بنــــود، وعقد مؤتمر 
أهــــل الشــــرق، ويحضــــره الرافضــــون 
للاتفاق وتقديم رؤيتهم لحل المشــــكلات 
الحالية، وتضمين تلــــك الرؤية للاتفاق 
مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى رأي موحــــد 
يضمن الإجابة على أســــئلة كيف يُحكم 
شرق الســــودان؟ وكيف يمكن النهوض 
بــــه تنمويا؟ وكيــــف يجــــري تمثيل كل 
القطاعــــات السياســــية والمجتمعية في 

إدارة الإقليم؟
أنه  وكشــــف في حواره مع ”العرب“ 
مــــن المقرر أن يجري عقد المؤتمر بعد 45 
يوما مــــن التوقيع على اتفاق جوبا، أي 

منتصف شهر نوفمبر المقبل، وأن الوقت 
الحالي يشهد مشاورات واسعة يقودها 
الفريــــق حمــــدان دقلو لضمــــان تمثيل 
كافــــة المكونــــات السياســــية والقبائــــل 
تمهيــــداً لتشــــكيل اللجنــــة التحضيرية 

للمؤتمر.

وذكر أن الســــودان ينتظر جملة من 
القرارات السياسية الهامة لإنزال اتفاق 
الســــلام على الأرض بعــــد تضمينه في 
تنفيذه  وأضحــــى  الدســــتورية  الوثيقة 
أمرا واقعا، وأن الســــلطة الانتقالية في 
طريقها لإصدار مرسوم العفو العام بما 
يمُكن قادة الحــــركات من العودة بحرية 
إلــــى الداخل، ومن المقرر إعادة تشــــكيل 
مجلس السيادة، وإضافة ثلاثة أعضاء 
جــــدد مــــن الجبهــــة الثوريــــة، وتجري 
مشــــاورات مكثفــــة لتشــــكيل المجلــــس 

التشريعي.
ولفــــت إلــــى أن الجبهــــة الثورية لم 
تناقش بعد تسمية أعضائها في مجلس 
السيادة، لكنها ســــتكون جاهزة لإعلان 
الأســــماء وقت صدور تشــــكيل المجلس 
الجديــــد، وينصــــب التركيز فــــي الوقت 
الحاضــــر على الترويج للســــلام وخلق 
رأي عــــام داخلــــي مؤيد، ولديــــه الوعي 

الكافي لتنفيذ بنوده.

الجمعة 2020/10/23

7السنة 43 العدد 11859 لقاء
{العرب}: أسامة سعيد رئيس وفد مسار الشرق لـ

أنصار البشير اختاروا بعناية شرق السودان لخنق حكومة الثورة
صراع النفوذ في البحر الأحمر ألقى بظلاله على الإقليم وإريتريا بريئة من الفوضى

ــــــة، التي بثها اتفــــــاق جوبا في شــــــرايين المكونات  رغــــــم الأجــــــواء الإيجابي
السياســــــية والقبلية الســــــودانية كخطوة أولى باتجــــــاه الانتقال من مرحلة 
الحرب إلى ترســــــيخ أسس السلام بعد ســــــنوات طويلة من الاضطرابات، 
طفت مجموعة من المطبات على السطح بشكل متسارع في الفترة الأخيرة، 
نتيجة الرفض المتصاعد لمســــــار الشرق، الذي وقعت عليه الجبهة الشعبية 
المتحــــــدة للتحرير والعدالة مع الحكومــــــة الانتقالية، التي حمّلها رئيس وفد 
التفاوض لمسار الشرق، أسامة سعيد، تبعات إقالة والي كسلا، وقد سلط 
الضوء في حوار مع ”العرب“ على كيفية اســــــتغلال الموالين لنظام الرئيس 
ــــــج الصراعات القبلية  الســــــابق عمر البشــــــير ما يحصل في المنطقة لتأجي

وخلق النزاعات نظرا لما يمثله الإقليم من أهمية جيوسياسية.

الحل الملائم لأزمات شرق 

السودان يتمثل في تنفيذ 

ما أفرزه اتفاق السلام من 

بنود، وعقد مؤتمر أهل 

الشرق، ويحضره الرافضون 

للاتفاق وتقديم رؤيتهم 

لحل المشكلات الحالية، 

وتضمين تلك الرؤية للاتفاق 

بهدف الوصول إلى رأي موحد 

يضمن طريقة حكم الإقليم 

والنهوض به تنمويا

,

أسامة سعيد

حلم الاستقرار لا يزال بعيدا

أحمد جمال
صحافي مصري

الحكومة تتحمل مسؤولية 

تداعيات تعيين والي كسلا، 

ومعارضو الاتفاق طالبوا 

بنقل المفاوضات من جوبا 

إلى أسمرا

مؤتمر البجا المعارض

[ تأسس في أواخر خمسينات 
   القرن الماضي

[ يضم أفرادا من قبائل شرق 
   السودان

[ أبرز القبائل البشاريون والبني 
   عامر والامرأر والهدندوه والحلنقه

[ هدفه تحقيق تطلعات سكان 
   المنطقة
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